[image: image2.png]


www.yaqob.com                                                                                                                               أوزعني سر السعادة (2):  ________________________________________________________________________________ 

سر السعادة –2
أوزعني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمدَ لله.. أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:71-70].
أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، 
فأولاً أنا أحبكم في الله.. (اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله)، الرضا جنة الدنيا.. جنة.. جنة (اللهم إنا نسألك أن تسكب في قلوبنا الرضا.. اللهم أنزل على قلوبنا برد الرضا).
إلى الباحثين عن السعادة
الرضا.. الرضا شيء عظيم جدًا، وكانت محاضرة طويلة بالأمس أحببت أن أكملها الليلة، وكان الكلام في بداية الكلام في نقطة مهمة جدًا: أن الأخطر في هذه الحياة أن تبحث عما تريد في المكان الخطأ أو بالطريقة الخطأ، أخطر شيء في الدنيا إنك تبحث عن شيء.. لكن تبحث بطريقة خطأ أو في مكان خطأ، فتكون النتيجة خطأ، وأنت تظنها الصح وهذا هو أخطر شيء في الدنيا.
أخطر آية في القرآن مطلقًا {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} [الكهف:104-103]، هم سعوا ومشوا وحاولوا ولكنهم مشوا خطأ وهم يبحثون، والنفس خداعه فممكن وهو يبحث خطأ وهو مغرور، فتسول له نفسه أنه وجد ما يريده، ولكنه ليس هذا ما يريده.

·  قل لي: فسر ما قلت؟..

·  أترجم؟؟.. فلتصلِ على سيدك النبى صلى الله عليه وسلم.
كل الناس تبحث عن السعادة، وإن قلت لصاحبنا هذا: لماذا تبحث عن العمل؟ فهو يريد أن يكون سعيد، لماذا تنام؟ لماذا تتزوج؟ لماذا تشرب؟ لماذا تأكل؟ لماذا تسافر؟ لماذا؟..إلخ.

الكل يبحث عن شيء واحد، أنه يعيش السعادة في الدنيا، لكن بعد الاتفاق على أن الكل يريد السعادة، يقول ربنا سبحانه وتعالى:{إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتى} [الليل: 4]، سعيكم!!.. فكل واحد يسعى في الدنيا باتجاه وبطريقته، كل واحد اليوم عمل له عقل ويبحث كما يريد على مزاجه، وهذا هو الضلال المبين؛ فإذا أردت أن أبحث عن شيء وعد الله به فلأسأل ربى عنه {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 14]، سبحانه.. صح أم لا؟

فلذلك، لما آتي أبحث عن السعادة، ربنا وصفها، الله هو من يقول لي أين هذه السعادة، فالسعادة إذًا في الرضا.. في الرضا، الراضي يكون في غاية السعادة، فيرى زوجته أجمل امرأة في العالم، فهو راض بها ويرى شقته أجمل وأحسن شقة في الدنيا، وراضي بصحته وراض بعينيه وراض بماله وراض بأكله وراض بشربه.. الله أكبر! (اللهم ارزقنا الرضا)، فمن يعيش هذا المعنى.. هل هو سعيد أم لا؟

أما الآخر الذي يبحث في مكان خطأ.. الذي يبحث عن السعادة فيمالم يعطه... هو ليس عنده كذا فيقول: "آه لو أن لي هذا.. فهذا ما يسعدني"، الذي يبحث عن السعادة فيما لم يعطه.. فيما لم يرزقه، فهو يبحث في المكان الخطأ أو بالطريقة الخطأ، أنه يسير في طريق الحرام أو الخطأ بحثًا عن السعادة.
إذن فشيئين يشقوا الباحث عن السعادة:
1. أن يبحث عن السعادة فيما لم يملكه.. فيما لم يرزقه
 ويظن أن هذه هي السعادة، وهذه آفة في نفس الإنسان (اللهم أصلح قلوبنا وقنا شر نفوسنا)، أنه يفكر فيما ليس عنده، وهذا نتيجة فقر النفس (اللهم ارزقنا غنى النفس)، فقر النفس.. فالنفس الفقيرة... ألا يقولون رجل فقر؟ هو من يملك بيت ويبحث عن آخر، عنده سيارة وينظر لأخرى، عنده زوجة وينظر لأخرى وأخرى، وتعجبه زوجة أخيه وزوجة الجيران، هذا هو الرجل الفقير، فلو أنه غني القلب وعينه مليئة يعيش سعيد بما في يده .. سبحان الله العظيم! (اللهم ارزقنا شكر نعمتك، وحُسن عبادتك، ورضِّنا بما يرضيك).
2. عدم شكر النعمة 

كنت اليوم أعيش في جزء القرآن وأنا أقرأ {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} ]سبأ: 13[، {وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} ]النمل: 19[، فقال {أوزعني}!.. هل وصلت أم لا يا طيبين؟ 
ربنا يقول له اعمل، فقال له: أوزعني – شغلني- فأنا لا أستطيع أن أشكر الله، شغلني ثم أنا أشكر، وهذه هي القضية أنك أنت أصلا لا تستطيع أن تذكر جزء منه، فالإخوة من يبدأ الآن بترك شعره طويل ويلبس طاقية سوداء ..

أنا أسأله: لماذا أنت تارك شعرك هكذا؟

يقول لي: سُنَّة.

أقول له: كذبت أنا أتحداك أن تكون هذه سُنَّة، ليس منظره يدل على ذلك، لا تستطيع أصلا، أنت لست أفضل من سفيان الثوري الذي قال: "كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون"، فقضية أنك تترك شعرك في وسط أناس كلها تقص شعرها، فهل أنت أفضل من كل هؤلاء؟! فنفسك ستُحدثك بهذا. ثم هذا لافت للنظر "هلك الأحراض الذين يشار إليهم بالبنان"، الأحراض: هذه كلمة حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- وهو الظاهر الذي تشير إليه.. انظر إلى الأخ الذي شعره طويل.. هلاك، (يا رب ارزقنا الإخلاص). لذلك أنا أخاف عليك ليس أكثر وألا تتركه هكذا، فحلقه واسترساله هكذا لا يضرني في شيء! جزاك الله خير.. صليت على النبى؟ صلَّ الله عليه وسلم. ماذا كنا نقول؟ 

أوزعنى هذه كلمة جميلة، لما قال الله له: اشكر، قال له: أوزعنى أي شغلني (أسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته وحُسن عبادته، رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التى أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين). 
ما هو الرضا؟

الرضا.. الرضا سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد.

هل تعتقد أنك الذي اخترت زوجتك هذه؟.. لا والله، هل أنت اخترت أباك وأمك؟ أو اخترت أن تسكن في الوَّراق (منطقة في القاهرة)؟ فالله سبحانه وتعالى كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لذلك سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد، ربنا اختار لك، فأنا راضى لاختيار ربنا.. فهو جميل.
ثمة فرق بين الأب والأبوة، وكل عبد يتطلع إلى ما ليس في يده، يتمنى لو أن غير أبيه أباه.. وصلت؟ أم أترجم؟ 
(صلِّ على سيدك النبى).. صلَّ الله عليه وسلم، مشكلة كبيرة.. أن فلان يقول لك يا سلام لو الشيخ أبا الدرداء أبي، الله يرحمه أبي (اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا)
 الشاهد: أنه يتمنى أن فلان أباه، فابن الشيخ أبا الدرداء لا يعجبه أبيه..!! هذه هي الدنيا، كل واحد يرى أبا الثانى أفضل، لو أن أبي مثل هذا، ولو أنه كان ابنه لبحث عن غيره، وهذا هو عدم الرضا بقديم اختيار الله للعبد، فمن اختار لك أباك هذا وأمك هذه؟.. ربنا.

 هذا هو الرضا، وأنت مهما تقول لي: أنا الحمد لله راض، فلك أن تقول ما تريد لكن من يعلم بقلبك؟ من؟ الله جل جلاله. لا أريد أن أطيل في المقدمة، لأننا أخذنا فيها وقت أمس، كذلك أنا أريد أن ندخل في الموضوع مباشرة، كيف نرضى؟ قلنا بعضهم وسنعيد سريعًا سريعًا لكي ترضى.
كيف ترضى؟
أولاً: ينبغى أن تُشرب قلبك أنه لا تبديل لكلمات الله
"رفعت الأقلام وجفت الصحف" [صحيح - صحيح الترمذي]، فلا تعذب نفسك!

 قال: أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله أرأيت ما نعمل أشيء فرغ منه أم شيء مستأنف قال صلى الله عليه وسلم: "بل شيء قد فرغ منه"، قال: "ففيم العمل؟"، قال: "كل ميسر لما خلق له"[رجاله رجال الصحيح - مجمع الزوائد]. 
قد قضى.. انتهينا.. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ربنا كتب كل شيء، جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة، ربنا كتب الجلسة التي نجلسها الآن والكلام الذي يقال والذي تسمعه مكتوب وانتهى كتب أباك فلان وأمك فلانة وأولادك فلان، كتب ستسكن في كذا وتعيش كذا كله كُتب وانتهى، لذلك أرح عقلك.
ثانيًا: أنك عبد محض والعبد لا يسخط بجريان أحكام سيده عليه
ثالثًا: أنه مُحب، والمحب يرضى بما يعامله به حبيبه 
من يحب ربنا؟.. هل تحبه؟.. إذن فكل الذي يأتى من حبيبك حبيبك.
رابعًا: أن ابن أدم جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم بما ينفعه حالا ومألا
أنت نفسك أن تتزوج هذه، ولو تزوجتها سَتُنَصِرَك!.. سَتُكَّفِرَك!.. وأنت لا تدري!.. {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً} [الكهف: 80]، أنت لا تعرف المآل لكن من يعلم؟.. من؟.. الله، سبحان الله العظيم!.. أنت جاهل بعواقب الأمور.
خامسًا: أن ابن أدم لا يريد مصلحته دومًا، فقد يريد ما يضره 

وهي عجيبة من العجائب التى تسمعها أول مرة في حياتك، صح؟!! فهذه هي الحقيقة، فالعبد لا يريد مصلحة نفسه دومًا، بل قد يريد ما يضره، فمثلا من يدخن هل يريد مصلحته؟!!، فهو يعلم أن السيجارة تضره، صح أم لا؟!.. وأحيانًا عندما لا يكون لديه مال وليس معه سجائر يدعو: (يا رب خمسة جنيهات فقط أشترى بها سجائر)!!
يقول هذا وأنا أؤكد لك، السارق الذي يسرق يقول: يا رب استر، الزاني الذي يسير مع واحدة يقول: ربنا يجعلها تمر على خير، صح أم لا؟! فليس العبد دومًا يريد مصلحة نفسه بل قد يريد ما يضره. ولذلك إذا قدر الله عليه قدرًا فهذا القدر الذي يرى فيه مضرته هو في مصلحته، ولكنه يريد ما يضره، لذلك قيل: متى يفلح من كان يسره ما يضره؟ 
أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه ولو عرف أسبابها، فابن أدم جاهل ظالم، والله يريد مصلحة عبده ويسوق إليها أسبابها، ومن أعظم أسباب مصلحة العبد ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب، قال سبحانه: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [ البقرة: 216]، وقفت أتأمل هذه الآية مع الجملة الإعتراضية هنا وهي، {وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ} يعنى ربنا يقول لنا.. القتال كُتب وأنا أقول (سبحانه وتعالى) أنكم تكرهونه وأنا كتبته عليكم وأنا أعلم أنكم تكرهونه وهو شيء مكروه أن تُعِّرض نحرك للذبح، ومع ذلك هذا به مصلحتك، هل وصلت! ومهم جدًا ذكر هذه {وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ...}.

فلما ربنا يقضى عليك قدر وهذا قدر أنت لا تحبه، ربنا لا يقول لك أحبه ولكن اقبله، وهذا القدر يُكره، ولكن اقبله، فحين يموت ولدك لا نقول لك أحِب هذا، ولكن اقبله وارضى به، حتى ولو كانت مكروه بالنسبة لك، وصلت! (صلِ).. صلَّ الله عليه وسلم.
سادسًا: أنك مسلم
أنك مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله، ولم يعترض عليه في جريان أحكامه ولم يسخط ذلك.
سابعًا: أنه حسن الظن بربه والذي لا يرضى يتهم ربه فيما يجريه عليه 
وهذا هو الخطر من يُجرى الله عليه قدر، مثلا ابتلي بمرض.. ابتلي بفقد ماله.. أعطى ماله لأحد ليستثمرها وضاعت، فيقول: (يارب أنا أتيت بها من حلال!!.. يا رب هذا شقى العمر!!)، هل أنت تعترض على الله؟! إذا فأنت تتهم ربنا أنه ليس عدل!!، وهذا اعتقاد كُفري إن جرى في قلب العبد، ربنا حكمه عدل أما لا؟.. نعم بيقين.

 نعم.. {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40]، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما" [رواه مسلم]، لابد أن تعتقد يقينا أن ربك لا يظلم جل جلال الله، لا يظلم سبحانه، فلذلك الذي لا يرضى يتهم ربه، أما العبد الذي يُحسن الظن بالله.. فاسمع هذه فهذه أيضًا من أخطر ما سمعت في حياتك.
ثامنًا: أن حُسن الظن في الله يُوجب استواء الحالات عنده
ماذا يعنى هذا؟ قال سبحانه: {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: 23]، فتستوي عنده الحالات.. حالة العطاء وحالة المنع، حالة النعمة وحالة الابتلاء سواء!، إذا كان على يقين أنهما من الله، وأنه يُحسن الظن بالله.
- قل لي: وهل هذا ممكن؟

- أقول لك: نعم جدًا، وهذا مطلب شرعي.
قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر،  فكان خيرا له" [رواه مسلم]، فهذا استواء الحالات.. السراء مثل الضراء.. لا فرق عنده!
تاسعًا: أن يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السُخط
أنت بماذا ستقابل أحكام الله؟ إذا قابلته بالرضا.. ربنا يرضى عنك، وهذا ما قاله الرسول صلي الله عليه وسلم: "إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سَخط فله السُّخط" [حسن - صحيح الجامع].
عاشرًا: أنه إذا رضي صار القدر في حقه نعمة، وإذا سخط تضاعف عليه ثقله
عِلمه أنه إذا رضي صار القدر في حقه نعمة ومنحة، وخف عليه حمله وأُعين عليه. وإذا سخط تضاعف عليه ثقله ووكله الله الى نفسه، ولم يزدد إلا شدة، فلو أن السخط يجرى عليه شيئا لكان له فيه راحة أنفع له من الرضا به. فالإنسان عندما يسخط أقدار ربنا، أم ابتليت بأن ابنها مات.. تُكِّسِر الدنيا وتصيح وتلطم الخدود، فهل سيعود الولد بهذا الفعل؟!!، انتهى.. فلا تبكِ على اللبن المسكوب، رضيت.. الله يرضى، والمطلب الشرعى من العبد أن يرضى، فإذا رضيت فقد أطعت الله فيُعينك على ما أنت فيه.

قال: انقلب في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأُعين عليه. إذا رضيت.. ربنا يحب من العبد ذلك. ونحن نقول دائمًا.. أن الطاعة تجلب طاعة والمعصية تجلب معصية، فثواب الطاعة طاعة بعدها، فإذا رضي ربنا سبحانه وتعالى يُلهمه الدعاء، فإذا دعى أعطاه الله وأخلف عليه أكثر مما أخذ منه.
الحادي عشر: أن يعلم أن من تمام العبودية جريان ما يكرهه من الأحكام
ولو لم يجري عليه ما يكرهه لكان أبعد شيء عن عبودية ربه، فلا تتم له عبودية الصبر والتوكل والرضا والتضرع والإفتقار والذل والخضوع والتسليم لله إلا بجريان ما يكرهه عليه، وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبع إنما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافي للطبع. يعني عندما يعطى الله مالا لأحد، ويقول: (أنا راض يا رب) فهذا طبيعي، لكن المشكلة أن ترضى عندما يأخذ منك المال وتكون راض.
الثانى عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه في جميع الحالات.

فإذا رضي من الله القليل بالرزق رضي الله منه القليل من العبادة، وإذا رضي عن ربه في جميع الحالات واستوت عنده وجد الله أسرع شيء إلى رضاه.
ربنا أعطاك مالاً قليل، قل: (الحمد لله)، زوجتك (قليلة الجمال) ليست كما تُحب، قل: (الحمد لله) وأنت راض بها وسعيد. فإذا رضيت من الله بالقليل من الرزق.. رضي منك القليل من العبادة، وإذا رضيت عن الله في جميع الحالات.. رضي الله عنك في جميع الحالات.

قالوا: وكيف إذا عصيت.. أيرضى عني الله؟

قالوا: سيكون الله أسرع رضا عنك إذا ترضيته، اذا قلت: (يا رب أنا أخطأت.. سامحنى)، فيسامحك لأنك أنت سريع الى رضى ربنا، فعندما تكون كذلك.. ربنا سريع في رضاه عنك، كريم.. جل جلاله سبحانه وتعالى.
الثالث عشر: أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه تعالى وتقدَّس في جميع الحالات
فإن الرضا باب الله الأعظم ومُستراح العارفين وجنة الدنيا، فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته في الرضا، وأن لا يستبدل بغيره منه.
الرابع عشر: أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات البال وسوء الحال وسوء الظن بالله، خلاف ما هو أهله والرضا يخلصه من ذلك كله، ويفتح له باب جنة الدنيا
الخامس عشر: أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وانزعاجه وعدم قراره
السادس عشر: أن الرضا يُنزل على القلب السَّكينة
اللهم أنزل علينا الليلة سكينة في قلوبنا.. السَّكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السَّكينة.. استقام (اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة)، استقام وصلحت أحواله وصلح باله (اللهم أصلح بالنا)، والسخط يبعده عن السَّكينة، فتجده مهمومًا حزينًا متألمًا كثير العتاب على ربه. فالساخط لا يرضى ولا يعجبه شيء، وإذا ترحلت عنه السَّكينة.. ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش وانشراح الصدر وسلامة القلب، فمن أعظم نعم الله على العبد أن تنزل على قلبه السَّكينة، ومن أعظم الأسباب التى تجلب السَّكينة.. الرضا (اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله اللهم أنزل على قلوبنا السَّكينة).
السابع عشر: أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من الغش والغل والحسد والدغل
صح أم لا؟ فمن أشر الأشياء في زماننا الحسد وحقد الناس بعضهم على بعض، تجد ربنا أنعم على أحد بنعمه والآخر كاره لهذه النعمة ومتضايق جدًا، أن الله ستر هذا الرجل، فيسأل كيف ومن أين تزوج؟ من أين أتى بهذه الشقة التى يجلس فيها؟.

فأنت ما لك بهذا؟!..ولِمَ تشغل نفسك به؟!.. ولِمَ تتضايق؟!.. أتريد مثله؟ فقل: (يا رب!)، يصح أن تقول: (يا رب أعطنى مثله)، لكن لا يصح أن أقول: (يا رب لِمَ أعطيته؟)، قال سبحانه وتعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32] (اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك.. أمين).

لا ينجوا من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم، وتستحيل سلامة القلب مع السُّخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم، فالخبث والدغل والغش والحسد قرين السُّخط، وسلامة القلب وبرده قرين الرضا، فالحسد من ثمرات السخط، وسلامة القلب من ثمرات الرضا (اللهم ارزقنا الرضا).
الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله
 فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه والمقادير تجرى دائمًا بما لا يلائمه، وقد قلنا أمس ما قاله بن الجوزى: "ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الله على بلوغ الأغراض".

 (ماذا تعنى أبله؟.. أى: أهبل.. أعبط)
ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الله على بلوغ الأغراض، تجده يتعامل مع الله.. يُصلي لكى يعطي له ربنا مالا، ويلتحي لكي يعطيه الله أولادا، ويلتزم لكي يجد عمل أو يسافر، فأنت تعامل ربنا على مرادك من الله! والدنيا ليست كذلك، القدر يجرى بانعكاس مراد العبد، والمقادير تجرى دائمًا بما لا يلائمه، وكلما جرى عليه منها ما يلائمه رضى، فإذا جرى ما لا يلائمه سخط، فلا تثبت له قدم في العبودية، ومن رام ثبوت الأقدام في الدنيا ويوم تذل الأقدام، يجب عليه أن يرضى عن ربه في جميع الحالات؛ فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات، استقرت قدمه في مقام العبودية، فلا يزيد التلون على العبد شيء مثل الرضا ( اللهم ارزقنا الرضا يا رب).
التاسع عشر: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله 
سفيان الثورى لما أتى الموت بكى، فقالوا: "أكل هذا من الذنوب؟"، فحمل قشة من الأرض وقال: "والله للذنوب أهون عندى من هذا، ولكنى أخاف سوء الخاتمة". 
سفيان الثورى يخاف سوء الخاتمة!!!، فماذا يفعل المذنبين من أمثالي وماذا يقولون؟! (يارب استر علينا والطف بنا واعف عنا)، ولم تخاف سوء الخاتمه؟ أنك إذا تسخطت الأقدار.. وقع في قلبك الشك في الله.. فيموت على غير الإسلام، وسيأتي معنا شيء مهم.. أن الرضا يخلص العبد من ذم ما لم يذمه الله وعيب ما لم يعبه الله، هذه هي.. فمن يكون ليس راضيا فيكون لا يعجبه قضاء ربنا، فسبحان الله العظيم. 
هناك طفلة عمرها ثمان سنين راكبة في سيارة وتسمع القرآن، فسمعت قول الله: {لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} [ آل عمران: 181]، قالت كلمة عجيبة!!.. أتدري ما قالت؟، قالت: "ومن أغناهم الذين يقولون نحن أغنياء؟!!، فممن آتوا بالغنى إذا كان ربهم فقير؟!"

 أرأيت.. {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} [ القمر: 40]، لكننا نحن لا نفهم.. سبحان الله العظيم!
الشاهد: أن الذي لا يرضى بالقدر فهو معترض على الله، يقول: يا رب، هذا خطأ فيشك في حكمة الله.. شك في عدل الله.. شك في قدرة الله، أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، يشك في علم ربنا.

قلت لكم قبل ذلك إحدى النساء عندها ستة وثلاثون سنة ولم تتزوج تقول: (يا رب هل أنا أطلب شيء حرام؟!!.. أنا أطلب زوج يعفني!، اعطني زوج)، فهي لا ترضى بالقدر، فعدم زواجها هذا هو القدر لها، هي جميلة.. نعم، متعلمة.. نعم، بنت ناس.. نعم، لكن لم تتزوج، فهذا قدرها، ولكن هي تعترض على قدرها فكأنها تشك في علم ربنا، أليس الله يعلم أنكِ أنتِ محتاجة؟ نعم يعلم، فأدى هذا إلى أن تشك في علم الله، هو سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيها زوج بل عشرة، ولكن شكَّت هي في قدرته.. سبحان الله العظيم!
 فالسخط يؤدى للشك والشك كُفر (اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة)، السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، فقلَّ أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه، وإن كان لا يشعر به، ولكنه إن فتش نفسه غاية التفتيش ودقق في كلامه، لوجد يقينه معلولاً مدخولاً، فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان والشك والسخط قرينان.

العشرون: أن الرضا بالمقدور من سعادة بن أدم، والسُّخط من شقاوة بن أدم
فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة والتسخط من أسباب الشقاوة.
الحادي والعشرون: أن الرضا يوجب له ألا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه
وذلك من أفضل الإيمان، أما عدم أساه على الفائت فظاهر، وأما عدم فرحه بما أتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة تنتظره. 

كلام مثل الفل، وهذا ليس كلامي.. الستون نقطة هذه كلام بن القيم في منزلة الرضا في مدارج السالكين.. سبحان الله العظيم.. أنا عندما أقرأ أقول سبحان من فتح عليه بهذا الكلام!، كان التأمل في قول الله عز وجل {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [ الحديد: 23]، يقول هل من الممكن أن الله يرزق أحد بمليون جنيه ولا يفرح؟ وبعد ذلك يسرقون منه ولا يغص؟ هل ممكن؟! نعم.. ممكن، ليس ممكن وفقط، بل مأمور به، قالوا: لو قلنا أنه لا يتضايق فليس بها مشكلة.

 ألم أقل لكم أن ابنتى الكبيرة زوجها عنده سيارة، وسُرقت، فقلت لها: "هل أنت متضايقة؟"، قالت: "نعم، سيارتنا سُرقت"، قلت لها: "ولِمَ أنت حزينة؟ هي ليست سيارتك ولا سيارة والدك، فلِمَ أنت حزينة؟، فلا أنت ولا والدك تستحقوا أن تركبوا سيارة، لكن من أعطاك سيارة؟.. من؟.. الله، وهو أخذها وأنت ما لك بهذا؟"

هو أعطاني سيارة وأنا أدري أني لا استحقها، فلو أنا على يقين أنني لا أستحق أن أركب سيارة، ثم أخذها فلا أحزن، لكن الحزين فهو يقول: "لا.. أنا استحق التي أفضل منها"، وماذا تفعل بحزنك؟
العبد.. مملوك ممتحن.. في صورة مالك متصرف
يقول ابن القيم في أول (كتاب طريق الهجرتين): "أن العبد.. مملوك ممتحن.. في صورة مالك متصرف"، أنت مملوك لله وما أعطاه الله لك أنت ممتحن فيه، لكن شكلك مالك وتعتقد أن السيارة ملكك! وهي ليست ملكك، فأنت والسيارة ملك لله، وهذه السيارة لست أنت الذي تتصرف فيها، لكن أنت ممتحن بها.. مبتلى.. الله أعطى لك سيارة لينظر ماذا ستفعل بها؟، فأنت مملوك ممتحن لكنك مالك متصرف.
قال ابن القيم: فإذا أصاب المال الذي في يده نائبه، فإنما صاحب المال أصاب مال نفسه فمال العبد والجزع؟! إذا اعتقدت أن المال مال الله {.. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } [النور: 33]، فهذا مال الله، فإذا المال ذهب، فلِم تحزن؟.. فهي ليست مالك، وإنما هي مال الله، ولكن أنت لا تعتقد أن هذا مال الله!، رغم أنك تقول لي: أنا أعلم أن هذا مال الله، أقول لك:كذبت.

 وتُحقق هذه النقطة:
1- بعلمك أنك عبد.

2- أنك لا تستحق، وهذه هي التي لا تستطيع أن تحققها.
أن تحقق أنك لا تستحق أصلاً، والله ما أستحق!، أنا أعلم نفسي أني لا أستحق!، ولكن الله كريم ولما يعطيني ربنا فأنا راضي ولا أرد نعمه، كلما أنعم بنعمة علي فأنا عندي قبول النعمة أقبله، سأتمتع به، وهو يريد من ذلك.. يريد مني أن أستمتع به {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8]، لِمَ لَمْ تتنعموا به؟، ودليلها الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: "أى مال الله عندك قال عندى من كل صنوف المال، قال: ان الله يحب أن يري أثر نعمته على عبده" [حسن صحيح- صحيح الترمذي]، سيسألك سبحانه وتعالى: أنا أعطيتك مالاً، فلِمَ لَمْ ترتدى قميصًا أبيض وطاقيه بيضاء؟، سيسألك. وعندما تقول: "لا لم يكن معي مال"، فأنت معذور، لكن عندك مال ولم تلبس فسيسألك لم تنعم فهذا القميص الأبيض نعمة.

أما عدم أساه على ما فات فسهل، المال راح.. الحمد لله، أما عدم فرحه فيما أتاه.. فكيف يكون؟.. كيف لا أفرح ؟! 
قال: لأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة، وذلك.. إما أن تموت وتتركه، وإما سيرحل عنك ويؤخذ منك، فبم تفرح وأنت في كلا الحالتين ستتركه!، لأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولابد، فهي شيء مكدرة، وهذه هي لذات الدنيا كلها مكدرة منغصة.

الثاني والعشرون: أن من ملأ قلبه بالرضا من القدر ملأ الله صدره غنى وأمنًا وقناعه، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه، فالرضا يفرغ القلب لله والسُّخط يفرغ القلب من الله.
إخوتي ،،،
أنا أحبكم في الله.. كن حافظًا، وقفنا عند هذه النقطة، ولكن يا ترى هل ستفكر أن تعيش هذا المعنى في اليومين القادمين؟ فهذا هو المطلوب.. أن تعيش معنى الرضا، الرضا وليس فقط لتسعد، ولكن لكي يرضى ربنا {رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ..} [المائدة: 119].

ولذلك في أصول الوصول علامة رضاه عنك رضاك عنه، وأنا في أول المحاضرة أمس قلت أن هناك فرق كبير - وسميناها الحدود الفاصلة- هناك فرق بين رضاك به ورضاك بما هو منه
·  (وصلت؟)
·  لا، ليس بعد.
 ولكن ليس هناك وقت الليلة، فصلِ.. صلَّ الله عليه وسلم، هناك من هو راضٍ بالله.. رضيت بالله قسمًا، وآخر راضى برزق الله وهنا فرق، وقلت أن الشرع هكذا {هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ} [ آل عمران: 163]، الآفة اليوم أن الصغار تصعد علينا (يتنطط علينا)، كان يقول لي: الرؤوس تساوت، لا لم تتساوى (ولا عمرها تتساوى).. الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى، وكل منا له مقام {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ} [الصافات: 164]، الرؤوس لا تتساوى، فهذا الشرع وهذا الدين.

فسيدنا أبو بكر رضى الله عنه كان مقامه عال حتى عن عمر، عندما سيدنا عمر أغضب سيدنا أبوبكر، وسيدنا أبوبكر يقول والله إني أنا الظالم، فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال: اتركوا لي صاحبي".. إلا أبو بكر، فله مقام، أليس هذا صحيحًا؟

فالشرع هكذا.. الشرع أن الناس مقامات، لذلك الشرع يندب الى أعلى المقامات، ولعلم الله جل جلاله أن بعض الناس لا يُنالها فندب الى مقامات أدنى منها تكون سهلة التحصيل. مثل: ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أن تعبد الله كأنك تراه..." [رواه البخاري]، وهذه درجة عالية جدًا ولا أحد يجدها الا نادرًا، ولذلك شرع مقام أخر قال: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" [رواه البخاري]، وهذه على قدرنا - فإنه يراك.

فلما نتكلم اليوم عن الرضا بالله، فهذا مقام عال، لكن المقام السهل أن ترضى بما هو من الله.. الذي يرضى الله به، لأن الراضى بالله غني عما في يديه حتى، يعني الراض بالله لا يحتاج زوجة ولا أولاد ولا مال، ولا محتاج أن ينام ولا يأكل ولا يشرب، هذا راض.. غني بالله.. قرت عينه بالله، وهذا مقام عال جدًا، ولكن ما نطالبك به الآن.. أن ترضى بما هو من الله، ارض بالذي أعطاك الله إياه، هذه درجة ولو صعدت على هذه البسطة ستصعد الى الدرجة التى بعدها إن شاء الله.
أحبكم في الله..
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا واجعل التفرق بعده معصومًا،
ولا تجعل فينا ولا منا شقيًا ولا محرومًا هب اللهم المسيئين منا  للمحسنين،
ولا تخرجنا من هذا المجلس في هذه الساعة إلا وقد غفرت لنا أجمعين ورضيت عنا ورضيتنا،

 وصلِّ اللهم وسلم على النبى محمدا وآله آمين آمين أمين.
وجزاكم الله خيرًا.
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 (1)  ففي الحديث "كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما صاحبكم فقد غامر) فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: (يغفر الله لك يا أبا بكر) ثلاثًا، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثم أبو بكر، فقالوا: لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق  وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي) مرتين، فما أوذي بعدها" [رواه� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1" � البخاري�].
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